السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
المحاضرة الثالثة 
نشأة البلاغة:
مواقف بلاغية ونقدية من العصر العباسي الأول .
اتساع الملاحظات في هذا العصر . 
العصر العباسي ينقسم إلي عدة مراحل. 
قسم الأدباء العصر العباسي إلي ثلاثة عصور : 
1-العصر العباسي الأول 
2- العصر العباسي الثاني 
3- العصر العباسي الثالث 
هناك مفارقات في العصر الواحد في دقة هذه الملاحظات وكتابتها بسبب.
1- أتساع رقعة البلاد . وقد شملت بلاد الهند وبلاد السند وفارس واليونان و غير ذلك 
2- أتساع الثقافات .لقد جاءت ثقافات من هذه البلدان وترجمت الكثير من الكتب ونقلت إلي اللغة العربية فتأثر بذلك الأدب سواء من علماء هذا العصر أو شعرائهم أو خطبائهم فأثر ذلك علي النثر والشعر . 

الهنود لهم ثقافتهم ولهم أدبهم وكذلك الفرس وكذلك اليونان  ونجد كثير من الموالى دخل في بيوت العرب وهؤلاء الموالى كانوا على درجة من الثقافة الكثير فضل عن علمائهم وهناك علماء نقلوا كتب في هذا الأدب وهذه الثقافات إلى اللغة العربية .
تطور النثر والشعر لتطور الحياة العقلية والحضارية .تابع ..
العصر العباسي يختلف عن العصور السابقة . 
1- تطور في الشعر والنثر 
2- تطور في الحضارة وتطور في الحياة العقلية 
3- أنشئت مدارس وطوائف من المعلمين ومدارس لها اتجاهات اهتمت بالشعر وباللغة وكذلك بالخطابة والمناظرة وأحكام وأدلة ودقة التعبير وروعته 

ومنها يعود إلي تطور النثر والشعر 
أن العرب لهم شعرهم وأدبهم . كذلك الفرس ولبقية الثقافات شعرهم وأدبهم لذلك نقلت هذه الثقافات من هؤلاء الأعاجم إلي اللغة العربية 
وهؤلاء العلماء أو الشعراء الذين أسلموا وهم كانوا عجم أتقنوا اللغة العربية وصار يؤدون أدبهم مايوافق اللغة العربية ولم أسلموا وأثرت عقولهم ومشاعرهم على ألسنتهم ظهر هذا باللغة العربية ولذلك نجد أن هناك أفكار وأدب رفيع جديد يطور من البلاغة العربية في ذلك العصر وهذا التطور ليس بمعزل عن اللغة العربية بل قد جمعوا بين جمال وجماليات اللغة العربية وبلاغتها والأفكار التي يحملونها لذلك صارت هناك بلاغة منقطة النظير وقد أخذوا هم ومن يرجعون إلي أصول عربية خالصة يشعرون بجامعة العروبة العامة ويتنفسون الحضارة العباسية من خلال ذلك بالنثر والشعر جميعا نهضة واسعة .

نستطيع أن ننظر في النثر فنراه يتطور تطورا رائعا أذا نشأ فيه 
           النثر العلمي الخالص وأستوعب  أثار أجنبيه كثيرة نقلت إليه .
        ومنها . آداب وهي مختصة  ب الأدب 
               آداب وهي مرتبطة بالسياسة وآداب .مرتبطة بالفلسفة 
ونذكر من الأدباء العلماء المؤثرين في هذه الثقافة : 
ابن المقفع : هو من أشهر العلماء والأدباء الذين نقلوا لنا كتب وترجموها إلي اللغة العربية وأثرت تأثيرا كبيرا في الأدب .
توفي ابن المقفع . توفي سنة 134 هجري من القرن الثامن في أول العصر العباسي .
ترجم كتب كثيرة عن . الفارسية . التاريخية . أدبية . سياسية 
وترجم كتب كثيرة منها . كليلة ودمنة 
وكذلك ترجم أجزاء من . منطق أرسطو طاليس 
واتسعت الترجمة بعده بكثير من العلماء في العصر العباسي .
في العصر العباسي أنشئت دار الحكمة .
أنشئت في عصر المأمون ابن هارون الرشيد وكان المأمون عصره 
عصر أتساع الثقافات 
ودار الحكمة . دار تجمع الكتب المترجمة والعربية وتجمع العلماء والأدباء لكي يجمعوا أكبرقدر من الأدب والعلم والفلسفة وغير ذلك من التي ترجمت عن الأمم الأخرى . 
وجاء كثير من المترجمون من السريان وغيرهم ينقلون التراث اليوناني والفارسي والهندي وهذا أثر في الأدب والأسلوب العباسي الجديد الذي
يسمى الأسلوب المولد.
تعريف الأسلوب المولد. هو أسلوب يمتاز بالنصاعة والدقة في اختيار الألفاظ 
ووضعها في أمكنتها الصحيحة  وبث المعاني المستحقة فيها دون عوج أو تقيد .
وهذا الأسلوب يمزج بين أصالة اللغة العربية والجديد من الأثار المروية 
عن الأمم الأخرى , 
سئل بعض الرواة عن البلاغة .
قال البلاغة. اسم جامع لمعان وجوه كثيرة فمنها ما يكون في السكون ومنها ما يكون في الأستماع  ومنها ما يكون في الأشارة ومنها ما يكون في الاحتجاج ومنها ما يكون جواب ومنها ما يكون شعرا  ومنها ما يكون سجع وخطب ومنها ما يكون رسائل وعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي والأشاره والمعنى والإيجاز هو البلاغة .
نلاحظ في هذا النص كيف تطور تعريف البلاغة مما سبق في المحاضرة السابقة لما عرفة أحد الفصحاء قال. البلاغة الإيجاز . ونجد هذه الدقة زادت أكثر فأكثر هناك عدة تعريفات رويت عن علماء في هذا العصر البلاغة يدل علي دقة تعبيراتهم وهي أن لم تكن وصل التعريف فيها ما هو معرف فيها البلاغة في عصرنا هذا إلا أنه يدل على التطور العظيم الذي زادت فيه دقة التعبير لهذا العالم . 
ابن المقفع في أول تفسيره للبلاغة الذي سمعناه والذي رواه الجاحظ في 
كتابه . البيان والتبيين . 
ابن المقفع . اعتمد علي القسمة العقلية فجعلها أقسام في الصمت والإستماع  والأشارة والكلام وثم يقسم الكلام أو يضع مكانة أنواع هي . الاحتجاج  أو المناظرة أو الجدل وغير ذلك ....
الأسباب التي جعلت البلاغة والفصاحة تتطور في هذا العصر .
تطور هذه الثقافة وجد التطو وتطور الشعر لتطور الحياة العقلية وكذلك الحياة في المدن تطورت كذلك من الناحية الحضارية وشيء من الترف الذي وصل الكثير من أنواعه من الأمم عن طريق الأمم الأخرى . كما أنها أثرت من الناحية العقلية  والأدبية وأثرت أيضا في الناحية الإجتماعية وكل هذا مؤثر 
في الأدب . 
مما يروى أن أعرابي جاء يمدح أحد الولاة 
قال له . أنت كالكلب في حفاظك للود   وكالتيس في قراع الخطوب 
أراد الحاضرين أن يبطشوا به كيف يمدح الخليفة بهذه الألفاظ البشعة 
فعرف الخليفة تأثير المجتمع والبيئة علي فصاحة الشاعر وعرف الخليفة 
أن الشاعر صادق في مدحه وأوصى الخليفة وجعله في القصر لمدة شهر 
ولما أنتهي الشهر وتأثر بهذه البيئة الجديدة وعندما طلب منه الخليفة أن يمدحه 
فتغير أسلوبه وقال.
عيون  المها بين الرصافة والجسر .....الخ
فنجد المفارقة في خلال شهر أنها أثرت علي هذا الشاعر .
الإطلاع علي هذه الثقافات أثرت علي الأدب والشعر .
ذكرنا أن ابن المقفع كيف أثر هو وكثير من المثقفين بالثقافات الأخرى وكيف أثروا في الحضارة الإسلامية والأدب الإسلامي والعربي لترجمتهم الكتب الكثيرة  وهم بأنفسهم كانوا أدباء وشعراء وأعاجم  فجمعوا بين الثقافتين وظهرت إلينا الكثير من الأثار الأدبية .
نشوء طائفتين من المدارس الأدبية . 
نشأت طوائف من المدارس الشعرية والأدبية وهناك مدارس  أهتمت 
باللغة والشعر ومدارس أهتمت بالخطابة والمناظرة ودقة التعبير وروعته 
وهناك من أسباب التطور .
الدواوين.هي في الأصل للولاة وهي لكتابة الرسائل 
كتاب الدواوين .هم من ينتقون أنتقاء دقيقا وكانوا يربون من نعومة أظفارهم علي الأدب الرفيع لكي يصلوا بكلامهم وفصاحتهم مايناسب الخليفة أو مايناسب الوالي العظيم في بلاغته .فلا يقصد فقط الكتابة لذاتها بل كانوا يريدون كتابة علي مستوي رفيع من البلاغة لأن هذه الكتب ستنتقل من والى
إلي والى أخر هذا الكتاب سيكون  مجال  للأنتقاد ولاشك أن الكلمة لها التأثير العظيم لكل من الولاة والشعراء وغيرهم فهذه الدواوين لابد أن تكون على مستوى رفيع والعناية بالكتاب من قبل العلماء أنفسهم 
وكانوا يأتون بالمبتدئ ويتخيرون له من خرجت بوادر الفطنة فيختارون هؤلاء لكي يدربونهم على الفصاحة والبلاغة ثم بعد ذلك يحولون إلي الدواوين العباسية . فتعتبر هذه الدواوين عبارة عن  ملجأ لك من يسلك هذا المجال فصارت كل المدارس اللغوية البلاغية الرفيعة المستوى وهذه المدرسة تهتم بالنثر خاصة وأكثر من الشعر وكانوا يتعهدون هؤلاء الكتاب منذ البداية كي يتدربوا على هذه الفصاحة العظيمة وإذا نبغئ منهم ناشئ ودرب على عدة مواقف قاموا بتشجيعه ثم يرسل إلي الخليفة أو الوزير المناسب لذلك .هؤلاء يأخذون على أنفسهم بالتثقيف ودقة التعبير وفصاحة الكلام ويهتمون بما نقل من التراث الأجنبي وخاصة الفلسفة اليونانية كما يأخذون أنفسهم بثقافة عربية أصيلة وهي ثقافة مازلوا ينكبون عليها حتى وقفوا على تصاريف الكلام ووجوه أستعماله وميزوا بين جيدة ورديئة 
ومقبولة وبلغوا منذ ذلك مبلغ فذكر الجاحظ بهم في كتابة البيان والتبيين فقال.أما أنا فلم أرى قط أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب فأنهم قد التمسوا 
من الألفاظ ما لم يكن متوعر وحشي ولا ساقط سوقي فهم يجتنبون في كتاباتهم الساقط الوحشي بل ويدققون في انتقاء ألفاظهم وفي التخلص إلي المعاني الطريفة اللائقة وهؤلاء الكتاب يعيشون في لإحسان الكتابة وأساليبها ومعانيها وكانوا ذوقهم مترف بعامل ما أنغمسوا  فيه من الحضارة وكانت عباراتهم تعجب في كتاب أو رسالة لهم إلي أي خليفة أو وزير وأذا هم يصعدون إلي أعلى المناصب لذلك مضوا في كلامهم ويتخيرون مما يجمع
الجزالة والسلامة والنصاعة ومع الرونق والطلاوة وكانوا لا يزلون يبدؤن ويعيدون في صفات البيان الحسن والبلاغة. الولاة أنفسهم والوزراء أنفسهم على  قدر كبيرمن البلاغة والفصاحة وكانوا يوجهون من كان تحت إيديهم وأن لا يخرج من عندهم إلا وهو في غاية الفصاحة والبلاغة وكان من هؤلاء 
جعفر البرمكي . والكثير من الوزراء هذا العصر علي مبلغ كبير من الفصاحة
قال الجهشيارى في  كتابة الوزراء والكتاب . كان جعفر بليغ كاتب  وإذا وقع نسخت توقيعاته وتدارست بلاغته 
وقال ثمامة بن الأشرس . كان جعفر أنطق الناس وقد جمع الهدوء والتمهل والجزالة والحلاوة وإفهام يغنيه عن الإعادة .....
جعفر البرمكي. هو مثال واحد من هؤلاء الكتاب الذين برعوا في فنون التعبير . 
وإذا تركنا  كتاب هذا العصر ننتقل إلي شعرائهم 
الشعر التعليمي . الشعراء يتطورون ايضا بشعرهم تطورا بعيدا يتأثر 
بتأثر حياتهم الحضارية والعقلية وفرق بين شعر جرير شاعر العصر 
الأموي  وبشار شاعر العصر العباسي الأول .
الشعر عند جرير .يحتفظ بموضوعاته وتقاليده في الجاهلية وحق يتطور في بعض معانية وبعض جوانبة ولكن بحدود الأطار القديم 
الشعر عند بشار .ينزع منزعين  مختلفين 1- منزع يحتفظ به بشار بالتقاليد الموروثة مع شي من التطور بتأثير ماحدث من رقى العقل العربى لكثرة ما تزود به من المعارف الأجنبية 
3- المنزع الثاني. لم يعتني بالمديح بل يعتني بتصوير حياته الشخصية وأهواءه وميوله وتبع بشار الشعراء العباسيون ينزعون في شعرهم 
بطريقة المنزعين  وأضافوا إلي أنغام المنزع  الثاني أنغام كثيرة أهملوا فيها ماعرف فيه العرب من العفة والوقار والأرتفاع عن الدنيئة 
هؤلاء الشعراء بأسلوبهم الجديد المولد ثبتوا لنا هذا الأسلوب كما ثبته 
كتاب النثر كما حدث هناك تطور في الكتابة  كذلك هؤلاء الشعراء  قاموا بتطوير الشعر وكما يطلق أسلوب المولد علي النثر الرفيع الذي جمع بين الأصالة والتجديد وهناك شعر جديد في هذا التطور . وهو الشعر التعليمي كان أغلب وزنه الرجز وأدخلوا فيه كثير من العلوم من لغة وغيرها وهذا الشعر كان نوع جديد لهذا العصر . وظل الشعر القديم حي في هذا العصر ولكن هناك شيء من التجديد الذي دخل إليه لذلك نجد الحياة  والتطور الأدبي  كان كبير والفرق كبير بما بين ما يروى 
أمثلة على خصائص الأسلوب المولد.قول امرئ القيس .
كأن قلوب الطير رطبا يابسا  لدى وكرها العناب و الحشف البالي
قول بشار .
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا  وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
وقوله .ودعجاء المحاجر من معد   كأن حديثها ثمر الجنان 
وقوله .من راقب الناس لم يظفر بحاجته  وفاز بالطيبات الفاتك اللهج.



                                       












 






